الدم السوري من الدب الروسي إلى كوفي أنان

بقلم: المحامي هيثم المالح
منذ ثلاثة أشهر تقريبا أصدر مجلس الأمن قراره بتكليف كوفي أنان تنفيذ مبادرته بنقاطها الست , ومنذ وافقت العصابة الحاكمة على (الورق) على هذه المبادرة وحتى الان والمبادرة تتردى من فشل الى فشل , بينما تستمر العصابة الحاكمة بزعم التنفيذ المتوازن للمبادرة , بممارسة هوايتها بقتل المواطنين وهدم بيوتهم على رؤوسهم وتدمير ممتلكاتهم ودفع الشبيحة لممارسة منهجية لساديتهم باغتصاب الفتيات والشباب وقتل وتقطيع أوصال الشهداء وارتكاب افظع الجرائم والموبقات بحق المواطنين السوريين .
أمام هذا المشهد يصر كوفي أنان كما يصر معه محور الشر المتمثل بالدب الروسي وشركائه الملالي الايرانيين على تنفيذ المبادرة رغم أن العصابة الحاكمة في سورية :
لم تنفذ أي بند من بنود المبادرة بل والحقتها بمبادرة الجامعة العربية والبروتوكول الخاص بتنفيذها , والمبادرتان تعتبران توأما لما حوتاه من أسس .
بل واصلت وصعدت العصابة الحاكمة هجماتها بالطيران المروحي والدبابات والمدفعية والصواريخ التي زودتها بها روسيا كما ازذاد دفع الساقطين من المجتمع والشبيحة لمهاجمة المدن والقرى المهدمة وسرقة محتويات الدور وعرضها للبيع في أسواق المسروقات في منطقة مايسمى (السومرية ) في دمشق , كما ازداد انتهاك الحرمات وهدم المساجد ودوس المصاحف وخطف واغتصاب الفتيات حتى الصغيرات منهن اللواتي لم يبلغن الحلم , وتقطيع أوصال الضحايا وسلخ جلودهم , في صور تهز أقسى وجدان وأقسى البشر كل ذلك تحت سمع وبصر الدب الروسي والعالم أجمع بل وتحت سمع وبصر المراقبين الدوليين وكوفي أنان نفسه كل هؤلاء لعلهم يسرون من رؤية صور الضحايا التي تسقط من على شاشات التلفاز وسائر وسائل الاعلام وابتليت قلوبهم بالعمى قال تعالى في كتابه العزيز “فانها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور” .
فهؤلاء جميعا سواء عقدوا اجتماعا في جنيف أو في باريس أو المهرولون الى حضن الدب الروسي من المعارضة في هذا الصيف الجميل ليتبردوا بثلجه ويبردوا صدورهم التي انخلعت من انتصارات الثورة السورية وثوارها الابطال من شباب وشابات رفعوا رؤوسنا عاليا , كل هؤلاء يسطر التاريخ الان تخاذلهم , و يستمر شلال الدم في سورية بينما يصر كوفي أنان الفاشل سياسيا على انقاذ مبادرته التي ولدت ميتة قبل وصولها الى سورية وكل محاولاته انما تصب من أجل انقاذ نفسه سياسيا دون أن يرف له جفن عن الضحايا التي تسقط يوميا أو على شرف الفتيات اللواتي يغتصبن بصورة ممنهجة ومستمرة بل وماذا فعل أعوانه المراقبون ؟
لاشئ سوى الاصرار والاصرار على الفشل , وهمهم الاوحد نزع السلاح من المقاتلين الشجعان على الارض من أجل افشال الثورة , أما شعبنا في المدن والقرى وفي كل مكان من سورية الحبيبة فقد حزموا امرهم واتخذوا قرارهم بالصمود ومتابعة الثورة حتى اسقاط العصابة المجرمة , فالله هو ناصرهم , “ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون” .
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